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224737 ‐ ما حم لبس الصليب للتخف ف المطارات

السؤال

بعض المسلمين يضطر للنزوح من بلده بسبب الحروب وغيرها ، فيلجأ للسفر إل أوروبا من خلال جواز سفر مزور ، يحمل

جنسية أوروبية ، إلا أن بعضهم بحجة ألا يشك موظف المطار به ، يقوم بلبس الصليب عند دخوله إل المطار، فما حم لبس

الصليب ف هذه الحالة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

"الصليب من شعائر الفر الظاهرة" كما ذكر ابن القيم رحمه اله ف "أحام أهل الذمة" (3/1240) ، ولذلك لا يختلف العلماء

ف تحريم لبسه .

ادرالْمو ، هتنَاعبِص رمانْ يا وزُ لَهجي لاا ، ويبلص نَعصنْ يا ملسلْموزُ لجي ويتية" (12/88) : " لاالموسوعة الفقهية ال" جاء ف

. انته " هبنْصي لَمو قْهّلعي لَم وا ، هبنَص وا ، لَّقَهع اءوسخَاذُه ، وّات لَه سلَييبِ ، ولالتَّص َلا بِه زمرا يةُ منَاعص

وقد صرح كثير من العلماء بفر من يفعل ذلك .

عل هسار وسِ علج[طاقية] الْم ةوقَلَنْس عضبِو فُر(2/ 276) : " ي الفتاوى الهندية" أحد كتب المذهب الحنف" جاء ف

الصحيح ، إ لضرورة دفْع الْحرِ والْبردِ ، وبِشَدِّ الزنَّارِ ف وسطه [حزام كان يلبسه غير المسلمين قديما] إ إذَا فَعل ذلك

. انته "ينملسلْمةً ليعطَلبِ ، ورالْح ةً فخَدِيع

َلوسِ عجالْم ةوقَلَنْس عضبِو فُريالأبحر" وهو من كتب الأحناف أيضا (1/ 698) : "و شرح ملتق مجمع الأنهر ف" وقال ف

. ضِ" انتهعنْدَ الْبدِ عرالْبو ِرالْح فْعد ةوررضل ويرِ اسيصِ اتَخْلل إ ، يححالص َلع هسار

وقال القاض عياض: " ‐ وكذَلكَ نُفّر بِل فعل اجمع الْمسلمونَ انَّه  يصدُر ا من كافرٍ، وانْ كانَ صاحبه مصرِحا

.. لعكَ الْفذَل هلعف عم مَسبِا

كالسجودِ للصنَم ، وللشَّمسِ، والْقَمرِ، والصليبِ، والنَّارِ، والسع الَ الْنَائسِ والْبِيع مع اهلها، والتَّزيِ بِزِيِهِم من شد الزنانير

وفحص الرؤوس .

فَقَدْ اجمع الْمسلمونَ انَّ هذَا  يوجدُ ا من كافرٍ وانَّ هذِه افْعال عَمةٌ علَ الْفْرِ، وانْ صرح فَاعلُها بِاسَم" انته من
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"الشفا بتعريف حقوق المصطف " ‐ محذوف الأسانيد (2/ 611) .

وسئل علماء "اللجنة الدائمة للإفتاء "عن حم لبس الصليب فأجابوا :

"إذا بيِن له حم لبس الصليب وأنه شعار النصارى ، ودليل عل أن لابسه راض بانتسابه إليهم ، والرضا بما هم عليه وأصر

عل ذلك ، حم بفره لقوله عز وجل: (ومن يتَولَّهم منم فَانَّه منْهم انَّ اله لا يهدِي الْقَوم الظَّالمين) [المائدة، آية 51] ، والظلم

ه سبحانه قد نفعليه السلام، وال ما زعموه من قتل عيس إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، وفيه إظهار لموافقة النصارى عل

ذلك ف كتابه فقال: (وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَن شُبِه لَهم) [النساء،آية 157] ".

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/119) .

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه اله تعال : " الصليب معروف أنه صنم النصارى ف كنائسهم ، وف بيوتهم ، ويعلقونه

ف أعناقهم وعل صدورهم ، فهو شعار النصارى ، وحرام عل المسلم أن يعلَّقه .

وإذا علَّقه المسلم ليظهر أنه نصران فهذا إظهار لموافقة النصارى عل دينهم، وموافقة النصارى عل دينهم كفر باله، إلا من

كان يخش عل نفسه، فهو مره، واله تعال يقول: (من كفَر بِاله من بعدِ ايمانه الا من اكرِه وقَلْبه مطْمئن بِالأيمانِ) .

وأما من علَّقه جاهلا به فهو معذور لجهله.

وأما من علَّقه مجاملة فذلك حرام عليه يخش عليه من الفر باله ... والواجب عل المسلم أن يحذر مما حرم اله عليه ، ولا

يخف أنه من أعظم أنواع التشبه بالفار، وقد قال صل اله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود (4031) ،

. ه أعلم". انتهه السلامة والعافية، والفالواجب الحذر، ونسأل ال
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وبناء عل هذا ، فإذا كان هذا المسلم المشار إليه ف السؤال مضطرا لهذا الفعل ، بحيث يخش عل نفسه من القتل أو السجن

إن لم يفعل ذلك : فلا حرج عليه إن شاء اله تعال ، ما دام يفعل ذلك مضطرا مع اطمئنان قلبه بالإيمان .

وإن لم يبلغ حال الضرورة والإكراه : لم يحل له ذلك .

وينبغ أن يفرق بين حال المضطر إل الخروج من بلده ، وحال المضطر إل لبس الصليب ، فقد يضطر إل الخروج من بلده

، فرارا من القتل أو السجن ، لن لبس الصليب ، ليس ف محل الاضطرار ، ولو لم يلبسه : لم يجر عليه شء من القتل ، أو

السجن ، أو نحو ذلك .

فهذا مقام ينبغ التحرز فيه ، ومعرفة حال الضرورة الت يرخص فيها للعبد بمثل ذلك ، وحال غير الضرورة .

ومع أنه لو صبر ، ولم يظهر شعار الفر ، أو لم ينطق به ، فهو أول ، حت ولو خاف عل نفسه .

فإظهار شعار الفر ، عند الضرورة الت تبيح مثل ذلك : رخصة ، لا يلزم الأخذ بها ، بل العزيمة خير منها .

وأما الفرار بالدين والنفس ، خوفا من الفتنة أو القتل ، فهو أمر مشروع ، مندوب أو واجب ، بحسب الحال .
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واله أعلم .


